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 نهاية الجدل.. الصين أكبر اقتصاد ف العالم

الاتب

 محمد الصياد

* د. محمد الصياد

يقول المثل العرب الشائع: «قَطَعت جهِيزةُ قَول كل خَطيبِ». فهل ه نهاية الجدل بشأن ما إذا كانت الصين قد تخطت
أمريا فعلا كأكبر اقتصاد ف العالم؟ ف أكتوبر 2020، ربما كان صندوق النقد الدول قد وضع حداً لهذا الجدل الدائر

منذ بضع سنوات بين السياسيين والاقتصاديين ف العالم. ف آخر كتاباته يقول عالم الاقتصاد الل، الأمري دين
بير، الذي يعترف به كواحد من أوائل الاقتصاديين الذين حددوا فقاعة الإسان ف الولايات المتحدة 2007–2008 ‐

لم يعد لهذا الجدل من معن، فالصين ه بالفعل أكبر اقتصاد ف العالم، واقتصادها أكبر بنسبة 20 ف المئة من
الاقتصاد الأمري، مستنداً ف ذلك إل تقرير صندوق النقد الدول بهذا الشأن. ويضيف قائلا: علاوة عل ذلك، فإنه

ينمو بسرعة أكبر بثير (بافتراض أنهم ف الصين لن يواصلوا سياسة صفر كوفيد‐19 إل الأبد)، من الاقتصاد
.الأمري. لذلك من المتوقع أن يون أكبر من الاقتصاد الأمري بمقدار الثلث بحلول نهاية العقد

يقول بير إ ن العديد من الاقتصاديين، وحت السياسيين غير المتخصصين، يسيئون فهم الأحجام النسبية للاقتصادين
الإجمال مقاييس سعر الصرف للناتج المحل لأنهم يعتمدون عل ،والصين الأمري (GDP). فيقيسون الناتج المحل

الإجمال لبلد ما (الصين ف هذه الحالة)، ثم يقارنونه بالناتج المحل الإجمال للولايات المتحدة عن طريق تحويل
.عملتها الوطنية (اليوان) إل الدولار الأمري بسعر الصرف الجاري

وهذا مقياس تعوزه الدقة، بحسب دين بير الذي يقرر أن معظم الاقتصاديين يرون الآن أن مقياس معادِل القوة الشرائية
الإجمال للناتج المحل (Purchasing Power Parity measure of GDP)، هو الأفضل والأكثر واقعية. فهذا

المعيار يأخذ ف الحسبان التطبيق مجموعة مشتركة من أسعار السلع والخدمات المنتجة ف بلدان مختلفة. ورغم عدم



دقته، إلا أنه من حيث المبدأ يقارن سلعة بأخرى مماثلة لها، التفاح بالتفاح عل سبيل المثال. وعل ذلك، فإنه باستخدام
مقياس معادل القوة الشرائية، يون إجمال الناتج المحل الصين قد تجاوز الناتج المحل الإجمال للولايات المتحدة

ف حوال عام 2014. ومنذ ذلك الحين تزداد هذه الفجوة. ورغم أن بعض الناس يجدون صعوبة ف تقبل حقيقة أن
.الولايات المتحدة ليس لديها أكبر اقتصاد ف العالم، لن هذه ه الحياة، دائما بحسب دين بير

لعام 2020، الذي أصدره ف تقريره عن آفاق الاقتصاد العالم قرر ف ليس هذا وحسب، بل إن صندوق النقد الدول
الأسبوع الثان من أكتوبر 2020، أن الصين قد أزاحت الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد ف العالم، وذلك

باستخدام المقياس الأكثر دقة الذي يعتبره الصندوق وكذلك تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريية، بأنه أفضل
مقياس منفرد لمقارنة الاقتصادات الوطنية؛ حيث أظهر تقرير الصندوق أن اقتصاد الصين أكبر بمقدار السدس من

اقتصاد أمريا (24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار). وعل الرغم من هذا البيان الواضح الذي وافقته
المخابرات المركزية الأمريية، فإن معظم وسائط الاعلام السائدة ف أمريا وأوروبا، باستثناء مجلة الإيونومست

.البريطانية، تواصل الحديث عن أن الاقتصاد الأمري هو رقم 1 ف العالم

لردح من الزمن، ظل الاقتصاديون يستخدمون مقياساً يسم Market Exchange Rates – MER (أسعار صرف
السوق) لحساب الناتج المحل الإجمال. وعندما تم تطوير هذه الطريقة ف أعقاب الحرب العالمية الثانية، كانت

أمريا تنتج ما يقرب من نصف الناتج المحل الإجمال العالم. فانت الدول الأخرى، تقوم بجمع قيمة جميع السلع
والخدمات الت ينتجها اقتصادها بعملتها الوطنية ثم تحول اجمال هذه القيمة إل الدولار الأمري بسعر الصرف
الجاري ف السوق. وبموجب هذه الطريقة، فقد بلغت قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة ف الصين بحلول عام

2020، 102 تريليون يوان. وبعد تحويل حاصل جمع القيمة إل الدولار الأمري بسعر صرف السوق البالغ 7 يوانات
14.6 تريليون دولار مقابل الناتج المحل بسعر الصرف السوق الصين الناتج المحل ون إجمالل دولار، يل

الإجمال للولايات المتحدة البالغ ف نفس العام، 20.8 تريليون دولار. لن هذه المقارنة تفترض أن 7 يوانات تشتري
نفس المية من البضائع ف الصين مثل دولار واحد ف الولايات المتحدة. ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال.

الذي يوضح «Big Mac البريطانية، «مؤشر بيج ماك The Economist ولتسهيل فهم هذه المسألة، فقد أنشأت مجلة
أنه يمن للمستهلك الصين شراء «بيج ماك» كامل ف بين مقابل 21 يوانا. لنه إذا قام بتحويل هذا اليوان بسعر
الصرف الجاري إل دولار، فسيحصل عل 3 دولارات، والت ستشتري فقط نصف بيج ماك ف الولايات المتحدة.
بمعن آخر، حين يقوم الصينيون بشراء مختلف المنتجات، ابتداء من البرغر والهواتف الذكية، وانتهاء بالسيارات

.والطائرات والأسلحة، فإنهم يحصلون عل ما يقرب من ضعف ما يشتريه كل دولار واحد
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